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على الرغم من الحرب الدائرة في أوكرانيا، ينمو الاقتصاد الروسي بدعم من قطاع التصنيع العسكري، غير أنّ تشوهات 
تضرب بنيته، إذ يتزايد الإنتاج الاستثماري في أقاليم ويتراجع في أخرى، بينما تتقلص النفقات الاجتماعية

نموّ في زمن الحرب رغم التشوه الهيكلي

عسكرة 
الاقتصاد الروسي

موسكو ـ رامي القليوبي

يـــحـــذر الــخــبــيــر الــــروســــي رســـان 
ــــوف، مــــديــــر مــــركــــز تــحــلــيــل  ــــوخــ بــ
والتكنولوجيا  الاســتــراتــيــجــيــات 
من  مستقلة(،  بحثية  )مؤسسة  موسكو  في 
المصنعة  الأقاليم  التنموي بين  التوازن  عدم 
لــأســلــحــة المــســتــخــدمــة فـــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
إذ تــنــمــو عــجــلــة الإنـــتـــاج الاســتــثــمــاري فيها 
ــن ذي قـــبـــل، لــكــنــهــا تــأتــي  بـــوتـــيـــرة أعـــلـــى مــ
ــيــــم الأخــــــــرى وتــقــلــيــص  ــالــ عـــلـــى حــــســــاب الأقــ
الــنــفــقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي لــن تــنــال الــدولــة 
دعـــم الــســكــان مــن دونــهــا، بــصــرف الــنــظــر عن 
ــو رأي يـــؤيـــده  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وهـ نــجــاحــاتــهــا 
 
ّ
الناشط اليساري، إيغور ياسين، جازماً بأن
قطاعاً عريضاً من السكان يعانون انخفاضاً 
فـــي مــداخــيــلــهــم بــســبــب تـــراجـــع ســعــر صــرف 
الـــروبـــل وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم. وعــلــى 
المالية  الــرغــم مــن ذلــك، تكشف بيانات وزارة 
روبل  تريليون   14.2 السلطات خصصت  أن 
لــأمــن والــدفــاع  )حـــوالـــى 154 مــلــيــار دولار( 
 38.6 يــعــادل  بما   ،2024 عــام  ميزانية  ضمن 
فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي المـــيـــزانـــيـــة، لتصبح 
هــي الــبــنــد الــرئــيــســي لــإنــفــاق، متفوقة على 
تريليون   11.2 البالغة  الاجتماعية  النفقات 
روبــل )121 مليار دولار تقريباً( أو 30.5 من 

إجمالي الإنفاق.

كيف ينمو اقتصاد 
الحرب الروسي؟ 

ـــاف  ـــاديــــسـ ــيــــر الـــــــروســـــــي فـ ــبــ يـــــوضـــــح الــــخــ
إنــوزيــمــتــســيــف، مــديــر مــركــز بــحــوث مجتمع 
ــا بـــعـــد الــصــنــاعــيــة )مــنــظــمــة غـــيـــر ربــحــيــة  مــ
مستقلة(، الذي تدرجه وزارة العدل الروسية 
عــلــى قــائــمــة »الــعــمــاء لــلــخــارج« )تــعــنــي أنــه 
مـــتـــهـــم بــتــلــقــى تـــمـــويـــل أو يــــخــــدم المـــصـــالـــح 
الخارجية، وهو أمر يغلق أمامه أبواباً كثيرة 
داخل البلاد(، كيف انتعش المجمع الصناعي 
 »عدداً من المصانع الحربية 

ّ
العسكري، إذ إن

أصــبــحــت تــعــمــل وفـــق نــظــام الـــدوامـــن، وهــو 
مــا يتطلب تــعــيــن عــمــال إضــافــيــن وصــرف 
المقررة  الساعات  فــوق  العمل  مقابل  مكافآت 
أو في أثناء الدوام الليلي أو في عطلة نهاية 

الـــرغـــم مـــن الــحــجــم الـــهـــائـــل، إلا أن مــوســكــو 
تــراجــعــت إلـــى المــركــز الــثــالــث فــي قــائــمــة أكبر 
الــــــدول المــــصــــدرة لــلــســاح فـــي الـــعـــالـــم خــال 
بيانات  2023، بحسب  إلــى   2019 مــن  الفترة 
السلام  لأبــحــاث  الــدولــي  استوكهولم  معهد 
)SIPRI(، الصادرة في مــارس/ آذار الجاري، 
وبينما استقرت الولايات المتحدة في المركز 
الأول بــالــقــائــمــة، جـــــاءت فــرنــســا فـــي المــركــز 
الثاني، و»أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر 
للأسلحة للمرة الأولى، بعدما خسرت المركز 
الثاني لصالح فرنسا«، إذ تراجعت صادرات 
الأســلــحــة الـــروســـيـــة بــنــســبــة 53% فـــي فــتــرة 
إلى 2023 مقارنة  الخمس سنوات من 2019 
بالفترة من 2014 إلى 2018. وبعدما صدّرت 
روســيــا أسلحة إلــى 31 دولـــة فــي عــام 2019، 
بلغ العدد 12 دولــة، في عــام 2023، وشهدت 
الروسية تراجعاً حاداً  العسكرية  الصادرات 
من 14.6 مليار دولار في عام 2021 إلى نحو 

8 مليارات فقط في عام 2022.
وفـــي ضـــوء الــبــيــانــات الــســابــقــة، يــحــذر مــديــر 
والتكنولوجيا  الاستراتيجيات  تحليل  مركز 
فـــي مــوســكــو، رســــان بـــوخـــوف، مـــن أن يــأتــي 
إنتاج الأسلحة  الحالي على توسيع  التركيز 
الــتــكــتــيــكــيــة لاســتــخــدامــهــا فـــي أرض المــعــركــة 
عــلــى حــســاب الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
 
ً
الــطــويــل، مقللا المـــدى  تحتاجها روســيــا على 

في الوقت نفسه من احتمال حدوث زيادة في 
الــروســيــة على إثــر توسع  صـــادرات الأسلحة 
الجديد«:  »العربي  لـ بوخوف  ويقول  الإنتاج. 
»خـــصـــصـــت الـــــدولـــــة عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــعــمــلــيــة 
ــوالًا إضــافــيــة لمجمع  ــ الــعــســكــريــة الــخــاصــة أمــ
التصنيع العسكري من أجل زيــادة عدد قطع 
المنتجة والارتــقــاء بجودة  العسكرية  المــعــدات 
تلك الأنواع، خصوصاً المستخدمة في ساحة 
المــعــركــة. لــكــن مــن جــانــب آخـــر، نــتــوقــع انتهاء 
للعملية العسكرية بحلول نهاية العام المقبل 
عــام 2025، وحينها سنواجه نقصاً  بداية  أو 
فــي الأســلــحــة الــضــروريــة لــضــمــان أمـــن الــبــاد 
على المدى الطويل«. ويضرب أمثلة على ذلك، 
مضيفاً: »يجري التركيز حالياً على قطاعات 
التصنيع العسكري التي قد تساهم في النصر 
على أوكرانيا مثل إنتاج الدبابات والمسيّرات. 
الــازمــة لأمن  القطاعات الأخــرى  على حساب 
البلاد مثل السفن وتطوير العربات والدبابات 
ذاتــــيــــة الـــحـــركـــة حـــتـــى تـــتـــصـــدر، إذا اقــتــضــى 
الخطوط الأمامية دون  العمليات على  الأمــر، 

تعريض الأفراد لنيران كثيفة«.

تراجع النفقات الاجتماعية
 وتزايد موازنة الحرب

المفروضة  الغربية  العقوبات  من  الرغم  على 
ــا وخــــســــارة مـــوســـكـــو حــصــتــهــا  ــيــ عـــلـــى روســ
الــنــفــط والــغــاز الأوروبـــيـــة،  الرئيسية بــســوق 
إلا أن الاقتصاد الروسي سجل نمواً بنسبة 
ــام 2023 بــفــضــل زيــــادة الإنــفــاق  3.6% فــي عـ
أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  العسكري على خلفية 
فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الـــتـــحـــديـــات الاقــتــصــاديــة 
طــويــلــة المــــدى، وفـــق بــيــانــات نــشــرتــهــا وكــالــة 

»روستات« الحكومية.
ويقر الناشط الــيــســاري، إيــغــور يــاســن، بأن 
عـــوامـــل مــثــل الــتــعــبــئــة الــعــســكــريــة والــهــجــرة 
وزيــــــادة الإنـــتـــاج الــحــربــي أدت إلــــى ارتـــفـــاع 
معدل الأجور في بعض القطاعات، ولا سيما 

العسكري،  التصنيع  بمجمع  المتعلقة  تــلــك 
تــدهــوراً للأوضاع  الــوقــت نفسه  فــي  متوقعاً 
لأغلبية المواطنين بعد الانتخابات الرئاسية 
الــتــي جـــرت فــي مـــارس 2024 وأدت إلـــى فــوز 
الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين، بنسبة 87 
»العربي الجديد«:  في المائة. ويقول ياسين لـ
»بسبب عزلة البلاد والعقوبات يحرم الروس 
ــفــــرص،  الـــعـــديـــد مــــن الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات والــ
ويــعــانــون انــخــفــاضــا فــي مــداخــيــلــهــم بسبب 
الروبل وارتفاع معدلات  تراجع سعر صرف 
بموقع  الـــواردة  البيانات  وتشير  التضخم«. 
المصرف المركزي الروسي إلى أن سعر صرف 
 مطلع عام 

ً
الـــدولار ارتفع من نحو 70 روبــا

 
ّ
 حالياً، ما يعني أن

ً
2023 إلى قرابة 93 روبلا

العملة الروسية فقدت أكثر من 30 في المائة 
من قيمتها، رغم رفع سعر الفائدة الأساسية 
مرات عدة، لتبلغ 16 في المائة حالياً. ويلفت 
 الــحــكــومــة تسعى لــســدّ عجز 

ّ
يــاســن إلـــى أن

الاجتماعية،  النفقات  تقليص  عبر  المــوازنــة 
مضيفاً: »حــمــل الــكــام المــخــادع عــن ضـــرورة 
تعزيز دفاع البلاد وأمنها، في باطنه سعياً 
مــن أصــحــاب الــســلــطــة لــلــحــفــاظ عــلــى النفوذ 

والثروات والامتيازات مهما كان الثمن«.
 فبراير/ شباط 2022 بيّ ما 

ّ
ويخلص إلى أن

 الحكومة لا تملك 
ّ
كان يجري الإعداد له، وأن

 
ّ
مــــوارد مــالــيــة كــافــيــة لــامــتــنــاع عــن رفـــع ســن
 
ّ
الــتــقــاعــد، فــي حــن تــتــوافــر تــريــلــيــونــات لشن
حرب، إذ شهدت البلاد في عام 2018 إصلاحاً 
مثيراً للجدل والسخط الاجتماعي، نصّ على 
 التقاعد من 55 إلى 60 

ّ
الرفع التدريجي لسن

عاماً للنساء ومن 60 إلى 65 عاماً للرجال.

هل تتكرر تجربة 
الاتحاد السوفييتي؟

ــيـــاة  ــر إنــــوزيــــمــــتــــســــيــــف، الـــحـ ــيـ ــبـ يــــصــــف الـــخـ
ــيـــة وفــي  الــنــابــضــة وســــط الــعــاصــمــة الـــروسـ
بأنها علامة على عدم  الــبــاد،  مــدن  كبريات 
دقــــة انـــطـــبـــاعـــات تـــأثـــر الـــبـــاد جـــــراء الــحــرب 
الــطــاحــنــة الــــدائــــرة مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، إذ 
والمطاعم  والمقاهي  التجارية  المــراكــز  تمتلئ 
ــدم دقـــة  ــ ــــى عــ ــيـــراً إلــ ــرة بــــــالــــــرواد، مـــشـ ــاخــ ــفــ الــ
والمجاعات  الفقر  لحتمية  النمطية  الــصــورة 
في أثناء الحروب، بل »وربما يمكن الإشارة 
إلــى مساهمتها فــي إنــعــاش الاقــتــصــاد« كما 
ــدّ فــيــه الإفــــراط  ــعَـ يـــقـــول. وفـــي الـــوقـــت الــــذي يُـ
ــد أســبــاب انــهــيــار  فــي الإنـــفـــاق الــعــســكــري أحـ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، يــقــلــل كبير 
الــبــاحــثــن فـــي مــعــهــد عــلــم الاجــتــمــاع الــتــابــع 
لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه أندرييف، 
 
ً
من واقعية تكرار ذلك مع روسيا اليوم، قائلا
»العربي الجديد«: »زيادة الإنفاق العسكري  لـ
ضرورة في ظروف إجراء العملية العسكرية 
الـــخـــاصـــة، ولا تــــؤدي إلــــى تــقــلــيــص الــرعــايــة 
الاجتماعية، بل فقط تحول دون تحسينها«. 
بـــأنـــه لا يــمــكــن تلخيص  أنـــدريـــيـــف  ويـــجـــزم 
أسباب انهيار الدولة السوفييتية في زيادة 
العسكري، مضيفاً: »هناك مجموعة  الإنفاق 
السوفييتي،  الاقتصاد  العوامل أضعفت  من 
ومنها تراجع أسعار النفط وتمكّن الولايات 
المــتــحــدة مــن جـــرّ مــوســكــو إلـــى ســبــاق تسلح 
منهك، ولكن الأهم عجز آخر زعيم سوفييتي، 
على  السيطرة  عــن  غــوربــاتــشــوف،  ميخائيل 
الأوضاع في دولة قد استنفدت أيديولوجياً«.

الإنتاج  ازداد  المــثــال،  الأســبــوع. وعلى سبيل 
ــود«، بــمــقــدار  ــ فــي مــصــنــع »أورال فــاغــون زافــ
ما بين ستة وسبعة أضعاف«. ويُعَدّ »أورال 
العربات  أكبر مصنع لإنتاج  زافــود«  فاغون 
أيضاً  ينتج  ولــكــنــه  روســيــا،  فــي  وصيانتها 
أحـــدث أطـــرزة الــدبــابــات الــروســيــة مثل »تــي-
بأوكرانيا،  القتال  فــي  تستخدم  التي  90إم« 
بحسب بيانات موقع مؤسسة »روس تيخ« 

الحكومية التي يتبع لها المصنع.
ويــلــفــت إنــوزيــمــتــســيــف إلـــى مــفــارقــة مفادها 
أن تـــدمـــيـــر المــــعــــدات الــعــســكــريــة فــــي ســاحــة 
المـــعـــركـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا يـــصـــبّ فـــي مصلحة 
مجمع التصنيع العسكري الروسي، مضيفاً: 
ــف 

َ
ــاد، أن يُــتــل ــتـــصـ ــــدوى عــلــى الاقـ »الأكــــثــــر جـ

المـــنـــتـــج فــــي أســــــرع وقـــــــت«. ويــــتــــابــــع: »كــلــمــا 
ــيــــة في  ــقــــوات المــســلــحــة الأوكــــرانــ ســاهــمــت الــ
إتــاف الــدبــابــات، عنى هــذا مــزيــداً مــن العمل 
لــلــمــصــنــع والــقــطــاعــات المــشــاركــة فـــي توفير 
قطع الــغــيــار ويــســاعــدهــا فــي الــحــصــول على 
عقود واستثمارات جديدة«. ويقلل من أهمية 
المرتبطة  للحروب  العامة  النمطية  الــصــورة 
: »الدولة التي تقود 

ً
بالمجاعات والفقر، قائلا

ــالًا عــســكــريــة مـــحـــدودة وتـــزيـــد نفقاتها  ــمـ أعـ
إبان  اقتصادي.  تقدم  بفترة  تمرّ  العسكرية، 
كان   ،)1918 -  1914( الأولـــى  العالمية  الــحــرب 
خـــط الــجــبــهــة عــلــى بــعــد 100 كــيــلــومــتــر فقط 
من باريس، لكن فرنسا لم تعانِ مجاعة، بل 
أما  طاقتها.  بكامل  تعمل  صناعاتها  كانت 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فلم يــتــجــاوز تداعيات 
الكساد الكبير إلا بفضل الطلبيات العسكرية 

في نهاية ثلاثينيات القرن الماضي«.
 
ّ
خ

َ
ض

ُ
ت التي  الأمــوال  ويقر إنوزيمتسيف بأن 

فــــي مــجــمــع الــتــصــنــيــع الـــعـــســـكـــري الـــروســـي 
ــتـــوى المــعــيــشــة  ــلـــى مـــسـ تــنــعــكــس إيــــجــــابــــا عـ
الــكــائــنــة فيها مــصــانــع حربية،  فــي الأقــالــيــم 
وبالتالي فئة اجتماعية كبيرة من مصلحتها 

استمرار »العملية العسكرية الخاصة«.

تراجع الصادرات العسكرية
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